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  تكنولوجيا المعلومات في المكتبات
   الجزائرية بين الرغبة في
   التغيير والصعوبات

  

  رئيس قسم علم المكتبات عبد المالك بن السبتي.                                                                 د
         جامعة منتوري قسنطينة
B_malek@mail.com  

 
  : مقـدمـة . 1

لعصر الحديث ظاهرة انفجار المعلومات في منتصف القرن العشرين، حيث حدثت زيادة     شهد ا
كبيرة في إنتاج الكتب والوثائق، الناتجة عن تطور الطباعة، وازدهارصناعة الورق، والحبر، وغيرها من 

يدية، الأدوات الطباعية، فأصبحت المكتبات عاجزة عن السيطرة على التدفق المعلوماتي بأساليبها التقل
وقد تبع هذه الظاهرة ما يعرف بثورة المعلومات بعد عشر سنوات نتيجة التزاوج الذي حصل بين 
تكنولوجيا الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال، حيث عملت الأولى على التحكم الجيد في المعلومات من 

عها إلى المستفيدين أينما بينما عملت الثانية على توزي. خلال تجميعها، معالجتها، وتخزينها، استرجاعها
وجدوا مع ضمان المحافظة على جميع مواصفاا، وتقليص عنصر الوقت إلى أقل ما يمكن، فأصبح 
الباحثون والمثقفون يتداولون المعلومات بسيولة كبيرة، مما دفع بالمكتبات إلى الاستعانة بتكنولوجيا 

  .المعلومات 
  

  : في المكتبات أهداف الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات. 2
 : تستعين المكتبات ومراكز المعلومات بتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأهداف التالية

تحسين خدماا وتطويرها بشكل يجعلها تتماشى مع المكتبات المتطورة في العالم، مع تنويع هذه  -
  .الخدمات لتشمل خدمات جديدة يتوقف تقديمها على الأدوات الحديثة 

من خلال مراجعة الأنظمة التقليدية، ودراسة محيطها للتعرف على أداء النظام  تطوير نظمها  -
الحالي، وتقدير جدوى النظام الجديد الذي تريد المكتبة الاستعانة به لمواجهة احتياجات المستفيدين 

 .المتزايدة 
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صصاا،  توسيع رقعة المستفيدين بتوفير العدد الكافي من الوثائق والمراجع، وتوسيع مجالات تخ-
لتستجيب مع التطور العلمي والفني الذي تشهده مؤسسات التكوين، وقطاعات الإنتاج، وكذا 

 .اهتمامات المثقفين بشكل عام 
كسب أكبر عدد من رواد المكتبة من خلال توفير الشروط الملائمة للاستقبال، وتبسيط أساليب  -

، ووضع الإمكانيات المطلوبة لتقديم الوثائق البحث في الأدوات المتوفرة سواء كانت تقليدية أو مؤتمتة
والمعلومات إلى المستفيدين بسهولة وسرعة، مع تخصيص القاعات الكافية والمتنوعة واهزة للقراءة 
والمطالعة، على أن تكون هذه القاعات والوسائل المتوفرة ا تستجيب بالدرجة الأولى إلى اهتمامات 

  .تتردد على المكتبة وميولات كل فئة من الفئات التي 
 
 :وظائف تكنولوجيا المعلومات في المكتبات . 3

      لقد دخلت تكنولوجيا المعلومات إلى المكتبات منذ النصف الثاني من القرن الماضي، بعد أن 
وظفت في بداية الأمر في القطاع العسكري، ثم في قطاع الأعمال، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 

 من خلال استخدامها 1956 في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المكتبات منذ سنة هي السباقة
وانتشر . للحاسوب وملحقاته بمكتبة الكونقرس، ليتسع استخدامه بباقي المكتبات الوطنية والجامعية

، ولم تستفد مكتبات 1958استخدام الحاسوب والبرمجيات تدريجيا في مكتبات أوروبا ابتداء من سنة 
. دان المتخلفة من خدمات الإعلام الآلي في المكتبات إلا في اية السبعينات وبداية الثمانينات البل

وكانت  الحاجة إلى تحقيق معدلات تنموية بالمكتبات هي التي دفعت الأكثرية منها إلى إدخال 
لمتزايدة بشكل دائم التكنولوجيا الحديثة لما لها من دور في التحكم الجيد في الكم الهائل من المعلومات ا

 :وجدت المكتبات في التكنولوجيا الفعالية لإنجاز الوظائف الفنية . ومستمر في مختلف أقسام المكتبات 
تنمية اموعات باقتناء الوثائق المطلوبة، حيث يلعب الحاسوب والبرمجيات، وأدوات الاتصال  -

رسائل التذكير عند التأخير في وصول دور مهم في تحضير الطلبات، وتحويلها إلى الناشرين، وتوجيه 
  . الوثائق، ومقارنة بيانات الناشرين مع الفواتير، ورصد الحسابات ودفع جميع المستحقات 

الوصف المقنن لأوعية المعلومات باستغلال بينات الوثائق الموجودة بملفات المقتنيات، حيث تتم  -
إعادة معالجة الوثائق التي تمت فهرستها عملية الفهرسة بشكل تلقائي بواسطة برنامج متخصص، دون 

 .مسبقا، واستغلال قاعدة البيانات التي نتحصل عليها في العمليات الأخرى كالتصنيف والإعارة وغيرها
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التصنيف التلقائي للوثائق من خلال بينات الفهرسة، حيث تعطى للوثائق أرقام التصنيف التي  -
 .تتوافق مع النظام المعتمد 

ات لتحديث الفهارس البطاقية فور إدخال قيد الوثيقة الجديدة إلى قاعدة إصدار البطاق -
 . المعلومات

ضبط الدوريات وذلك بالتحكم في اشتراكات الدوريات، ودفع الفواتير للناشرين، والمطالبة  -
 .بالأعداد الناقصة 

الإعارة التحكم الجيد في إعارة الكتب والوثائق، بإنشاء ملف للمستعيرين، ومتابعة عمليات  -
كير عند التأخير في \وفق المقاييس المحددة ببرنامج الإعارة، وتسيير الوثائق المعارة، بتوجيه رسائل الت

إرجاعها، وإصدار الإحصائيات التفصيلية لإعارة الوثائق بأنواعها وتخصصاا المختلفة، والمستعيرين 
 .بمختلف شرائحهم 

، لوضعها في متناول المستفيدين، لتكون من بين إعداد كشافات آلية للوثائق بمختلف أنواعها -
 .الأدوات الهامة التي تساعدهم في الوصول إلى المعلومات والوثائق التي تخدم بحوثهم واهتمامام 

إعداد البيبليوغرافيات المختلفة للإعلم عن الوثائق الجديدة، ولدعم أدوات البحث الأخرى  -
كون هذه القوائم البيبليوغرافية محسبة، كما يمكن طباعتها، لحسن استغلال الأرصدة الوثائقية، وقد ت

 .ووضعها في متناول القراء 
الإحاطة الجارية عن الوثائق الجديدة، من خلال عرض أشرطة بصرية على ايات الحواسيب،  -

ن أو تقديمها إلى القراء على أقراص مرنة، أو طباعتها وعرضها في لوحة الإعلانات لتمكين المستفيدين م
 .الاطلاع عليها 

خدمات المراجع التي يمكن تنميتها بواسطة الأدوات التكنولوجية، بواسطة توجيه القراء إلى ما  -
يتوافق مع احتياجام من المراجع المطبوعة، أو وضع في متناولهم مجموعة من الأقراص الضوئية التي 

طرق البحث فيها والوصول إلى تشمل أهم المراجع التي تستجيب لاحتياجات الرواد، مع تعريفهم ب
 .المعلومات التي يريدوا 

كتابة التقارير الدورية التي يقدمها المكتبي إلى الجهات المختلفة، سواء كانت تقارير تقييمة  -
 .للأرصدة الوثائقية، أو متعلقة بالتسيير الإداري والمالي، وغيرها 

تجهز المعلومات، وتصنف، ثم توجه البث الانتقائي للمعلومات، وهي من أرقى الخدمات، حيث  -
 .إلى الباحثين على الخط مباشرة، بعد التعرف طبعا على مجال تخصص كل باحث وعنوانه الإلكتروني 
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هذا جزء من الجوانب التي يمكن أن تساهم التكنولوجيا الحديثة في تطويرها، وهناك العديد من 

ها، إن المكتبات الجزائرية تبقى عاجزة عن تحقيق الخدمات التي ستعمل التكنولوجيا على تنميتها وتحديث
الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين لأا لم تستفد من خدمات التكنولوجيا،  فرغم الإيجابيات العديدة 
التي تضفيها هذه التكنولوجيا على أقسام المكتبات المختلفة، فإا قد تجلب للمكتبات بعض المشكلات 

  .والصعوبات 
  

 قل تكنولوجيا المعلومات إلى الجزائرصعوبات ن. 4
تعتبر الجزائر من الدول النامية التي فتحت أسواقها الداخلية للتكنولوجيا الحديثة، مما أدى إلى   

انتشار الأدوات والآلات الحديثة في المؤسسات المختلفة، وكانت المكتبات إحدى هذه المؤسسات التي 
عامل تطوير وتنمية خدماا، والتحكم أكثر في الكم الهائل من سارعت إلى اقتناء التكنولوجيا الحديثة ب

الأرصدة الوثائقية التي تتزايد بشكل مستمر، إلا أن أغلبية هذه المكتبات إن لم نقل جميعها واجهت 
صعوبات في استخدامها لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها لتحقيق أهدافها، ونذكر أهم هذه الصعوبات في 

  :التالي 
ة المكتبات لم تجن بعد الثمرة المرجوة من استيرادها للآلة، حيث أا لم تحقق الاستفادة أن أغلبي •

الكاملة منها، ولم توظفها بشكل فاعل في معالجة المعلومات، حيث أا اكتفت بوظائف جد محدودة 
دية مثل معالجة النصوص، واستخدام بعض البرمجيات الضيقة، في الوقت الذي يمكن تحقيق أكبر مردو

وقد أدى . من خلال الإمكانيات التي تتوفر عليها في تجميع المعلومات، ومعالجتها، وتخزينها، وتوزيعها
هذا الوضع إلى عدم على قدرة على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين المتنامية على المستوى المحلي، أو 

 .حتى على المستوى الخارجي 
المقومات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية الموجودة بالبلدان  أن المكتبات الجزائرية لا تمتلك نفس  •

 . المصنعة، التي تجعلها تحقق  الاستفادة المثلى من عملية نقل واستيراد التكنولوجيا
التفاوت الكبير في بنية المعلومات وتجهيزاا بين الدول المصنعة للتكنولوجيا والمستوردة لها، مما  •

 توظيف الإيجابي لهذه التكنولوجيا يطرح صعوبات عدة في ال
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رغم نجاح بعض المكتبات في استيراد التقنية وتطبيقها في مجالات عدة فإن قدراا على التطوير  •

 والإبداع ما تزال بعيدة عما تحقق في العالم المتقدم
إلى ألإقدام إن فشل غالبية االمكتبات الجزائرية في أتمتة أرصدا الوثائقية يرجع بالدرجة الأولى  •

على مشروع الأتمتة بشكل انفرادي، دون تبني معايير علمية، فالأتمتة عملية صعبة ومعقدة، وينبغي أن 
 . تخضع لأسلوب علمي بعيد عن التوجهات الشخصية 

  لكن لنتساءل عما إذا كانت تكنولوجيا المعلومات المطبقة حاليا تلبي احتياجات المكتبات الجزائرية ؟
هذا السؤال لابد من معرفة مدى تحقيق عملية التطبيق للأهداف المنشودة للتكنولوجيا من للإجابة على 

  :حيث 
اختيار النظام الذي يستجيب فعلا لمتطلبات المكتبة، فكل مكتبة لها خصائصها وإمكانياا  -

ا ومحيطها، وبالتالي فلكل نوع من أنواع المكتبات نظام معين، يحقق أهدافها ويتماشى مع قدرا.  
اقتناء الأجهزة الملائمة التي تتوافق مع حجم ونوعية المعلومات، وكذا عدد المستفيدين، وآفاق  -

 .المكتبة في الارتباط بشبكات المعلومات المحلية والعالمية
التحضير العلمي والنفسي للموظفين، من خلال إجراء دورات تكوينية عن النظام المزمع تطبيقه  -

اه مما يجعلهم عناصر مؤيدة للمشروع  ومدافعة عنه، ومن جهة أخرى إعلام بالمكتبة، وإقناعهم بجدو
المستفيدين بالمشروع الذي تنوي المكتبة تنفيذه من خلال الإعلانات والمحاضرات، ثم برمجة حلقات 
تكوينية للمستفيدين تؤطر من طرف موظفي المكتبة الذين سبق تدريبهم على النظام، مما يهيء الجميع 

 .مع النقلة التكنولوجية) ومستفيدينموظفين (
التعرف على مدى استعداد الموظفين لاستيعاب التكنولوجيا وتطويرها وتطويعها لمطابقة  -

الاحتياجات المحلية، من خلال برمجة تربصات وتدريبات عن النظام المقترح على المستوى المحلي أو 
 .الخارجي، واختبارهم لمعرفة قدرام ومكتسبام 

برز المشكلات التي قد تحد من الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا في مجال المعلومات على تقصي أ -
مستوى المكتبات، بتحضير العمل التقني والفني على أساس التقانين العلمية المعترف ا، ووضع المعايير 

لأوعية المعلومات التي تتطلبها كل عملية ابتداء من مرحلة الاقتناء إلى الإعارة، ومرورا بالوصف المقنن 
 .والتصنيف، وغيرها 
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  : المكتبات الجزائرية في ظل التكنولوجيا الحديثة 5
تأثرت المكتبات الجزائرية على غرار بقية المكتبات في العالم بالمد التكنولوجي الذي فرض عليها    

بات بين اختيارين، إما ضرورة التماشي  مع المتغيرات العلمية والتقنية التي يحملهما، مما جعل هذه المكت
اقتناء التكنولوجيا بإيجابياا وسلبياا، أو الإبقاء على أنظمتها التقليدية التي هي عاجزة في معظم 
الحالات على مواجهة الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة من جانب المستفيدين، لذلك فقد كان 

 : ن خلال للتكنولوجيا أثره المباشر أو غير المباشر على المكتبات م
أن التكنولوجيا أحدثت تحولات جوهرية في بيئة المكتبات، وكان ذلك من خلال افت  •

المكتبات على أتمتة وظائفها، ظانة بذلك أن هذا التغيير سيمكنها من حل جميع مشاكلها، ومن ثم فهي 
بال الكبير على لم تضع حسابات لما يترتب عنها من آثار إيجابية أو سلبية، وقد كان نتيجة لهذا الإق

إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى مكتباتنا، ظهور فوضى تكنولوجية ذلك أن كل مكتبة سلكت طريق 
معين في هذا المضمار، بمعنى أنه لم يحصل هنا أي تنسيق فيما بين المكتبات حتى وإن كانت من النوع 

 ) . حالة المكتبات الجامعية مثلا(الواحد 
ستراتيجية وطنية لاستخدام التكنولوجيا في المكتبات، حيث أا أدركت الضرورة الملحة لاتباع ا •

أن الاستغلال الجيد للإمكانيات، وتحقيق الأهداف لا يمكن الوصول إليهما إلا من خلال الانسجام 
والتنسيق فيما بينها، وبالتالي فهي مطالبة بدراسة جميع جوانب إدخال التكنولوجيا بشكل جماعي، على أن 

لعملية على أسس واضحة خالية من الغموض والإام، كما يجب أن تكون بعيدة عن الاجتهادات تقوم ا
الشخصية المنفردة، والرغبة في التغيير دون دراسة مخاطر العملية، وهذا يتطلب وضع خطة لاستيراد الأجهزة 

 .جيا والنظم التي تناسب طموحاا وإمكانياا وأهدافها دون الانبهار ببريق التكنولو
لا يمكن أن ننكر عجز المكتبات الجزائرية عن استيعاب التكنولوجيا الحديثة نتيجة لضعف قدراا  •

 من العاملين % 90العلمية، كوا لا تتوفر على الموارد والقدرات البشرية المؤهلة، على اعتبار أن أكثر من 
 منهم مستويام %80أن أكثر من بالمكتبات ليست لهم أية صلة بتخصص علوم المكتبات والمعلومات، و

دون البكالوريا، وهذا بالضرورة يطرح صعوبة في تحقيق الاستفادة الكاملة من التجهيزات والنظم 
، كما أن عدم استغلال المتخرجين من الحاملين "فاقد الشيء لا يعطيه :   " المستعملة، لأنه كما يقال

كتبات ومراكز المعلومات أضعف من قدراا الفنية، وقد لشهادات في الإعلام الآلي والإلكترونيك في الم
  .أدى هذا إلى عدم قدرا على توظيف التجهيزات بشكل فعال في معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها
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لو ألقينا نظرة عن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجزائرية لأمكننا الخروج  •
  :بالملاحظات التالية 

ع التجهيزات الموجودة بالمكتبات التي تمكنت من إدخال التكنولوجيا بشكل أو بآخر، أن جمي -
هي تجهيزات مصنعة بأوروبا وأمريكا، بل هي تجهيزات مشكلة من مصادر وشركات عديدة، وهذه 
الأخيرة لم تراع الاحتياجات الحقيقية من استعمال هذه التجهيزات بالمكتبات، مما يطرح العديد من 

  .ات في حسن استغلالها والتوليف بينها الصعوب
استخدام برمجيات وثائقية غير مصممة باتفاق وإجماع من جميع الجهات، حيث أنه لم يحصل أي  -

اتفاق بخصوص إدخال التكنولوجيا إلى المكتبات الجزائرية، لا على المستوى المركزي، أو حتى على 
 .بح لها وجود منذ سنوات طويلة مستوى اللجنة الوطنية لأمناء المكتبات التي لم يص

أن غالبية النظم المطبقة سواء تعلق الأمر بالنظم المصممة من قبل شركات أو مؤسسات  -
 ، أو النظم المصممة محليا وجدت العديد من المشاكل والصعوبات في SYNGEBمتخصصة مثل 

 إن تمكنت من تلبية احتواء النشاطات والعمليات الوثائقية الموجودة بالمكتبات الجزائرية، وحتى
احتياجات وتطلعات بعض المكتبة في ظرف، وفي وقت معين، فهي غير صالحة في جميع الأزمان 

 .والظروف، وبالتالي فهي لا تحقق جميع أهداف المكتبات الجزائرية مجتمعة 
ونتعرف أن هناك العديد من السلبيات المنظورة والخفية المرتبطة بتطبيق النظم، التي غالبا ما تنشأ  -

عليها عند التطبيق المستمر للبرامج، إذ توجد سلبيات بارزة للمستعملين من موظفين ومستفيدين، في 
حين توجد سلبيات يتعرف عليها فقط المبرمجين وموظفي النظام، وتتعلق هذه السلبيات في عدم قدرة 

ا رصيد وثائقي دون النظام في شمولية بعض التطبيقات التي تختص ا مكتبة دون أخرى، أو يختص 
 .آخر 

أن لكل مكتبة ظروفها الخاصة واحتياجاا المحلية نتيجة الانفجار المعلوماتي الذي أوجد بعض  -
المكتبات في موقع جد حرج من خلال تضخم أرصدا الوثائقية، مما أجبرها على الاستعانة بالأنظمة 

وقد ترتبط . اجهة الطلبات المتنامية للمستفيدينالمتطورة للتحكم في الزيادة المستمرة في مجموعاا، ومو
هذه الحاجة أيضا بالحصول على أكبر قدر من المعلومات التي يطلبها الأساتذة والباحثين بحكم ضرورة 
مسايرة التقدم العلمي والتقني في مختلف التخصصات، فتدفعها هذه الحاجة لاقتناء الأدوات 

رتباط بشبكات المعلومات، وقواعد وبنوك المعلومات المحلية منها والتكنولوجيات لتمكين الباحثين من الا
وقد تستورد المكتبات التكنولوجيا الحديثة بعامل تعقد احتياجات المستفيدين، نتيجة لتعدد . والعالمية
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وقد ترتبط هذه . تخصصام، وتنوع اهتمامام، وعجز الأنظمة التقليدية على مواجهة طلبام المتزايدة
اجات أيضا برغبة المكتبات في تقديم خدماا بأساليب عصرية، بشكل يجعلها تساير مثيلاا في الاحتي

البلدان المتقدمة، بعد تعرف مسؤوليها على هذه التطورات من خلال التربصات التي تمنحها لهم 
وتوسيع وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تحسين الوضع الراهن للمكتبات، وزيادة فعاليتها، . الجامعات

 .نطاق إنتاجيتها، وتوصيل خدماا إلى أكبر قدر من المستفيدين 
  

  دوافع الأتمتة في المكتبات . 6
 تحسين الوضع الراهن للخدمات المقدمة، من خلال تأمين طلبات المستفيدين في أسرع وقت،  •

ع من مستوى واحسن صورة، مع تزويد المستفيد بالخدمات المتطورة والحديثة التي تساعده على الرف
  . البحوث التي ينجزها، بشكل يتماشى مع التطورات العلمية الحاصلة في البلدان المتقدمة

 توسيع رقعة الجمهور المستفيد من تلك الخدمات، عن طريق استغلال الأدوات الحديثة في  •
ت التي تحويل ونقل المعلومات، وتمكين المستفيدين من الاتصال والتحاور مع قواعد وبنوك المعلوما

 .تضعها المكتبة في خدمتهم على الدوام 
 السيطرة على الكم الهائل من المعلومات المتدفقة بغزارة، وذلك من خلال اقتناء الوسائل  •

والأدوات التكنولوجية التي تعطي لأخصائي المعلومات القدرة على متابعة الإنتاج المستمر للمعلومات 
 المعلومات الموجودة بالشبكات العالمية أو بالمكتبات ومراكز بالاطلاع على محتوايات المواقع وقواعد

البحوث الرائدة، وتوفير الإمكانيات لاسترجاع هذه المعلومات وإيوائها محليا، ومن ثمة وضعها بين 
 .أيدي المستفيدين 

رفع كفاءة الموظفين، ويتم ذلك بتنظيم دورات تكوينية لتدريبهم على الأنظمة الجديدة التي  •
دا المكتبة، وإطلاعهم بشكل دائم ومستمر على جميع المستجدات في االات العلمية استور

 .والتكنولوجية التي لها علاقة بالعمل المكتبي والوثائقي عموما 
 تجنب تكرار الجهود المبذولة من أجل تفريغ الإطارات المكتبية إلى بعض الأعمال الفكرية التي  •

 .يف، والاستخلاص، والتحليل وغيرها يصعب إنجازها بالحاسوب كالتكش
فك الخناق على بعض المصالح التي تعاني من الضغط المستمر من جانب المستفيدين، من خلال   •

تبني أنظمة متطورة تعمل على أداء العمليات بالسرعة اللازمة، والدقة في الأداء، وتقديم الإجابات عن 
 .الاستفسارات المقدمة بشكل تلقائي 
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 للتعاون مع المكتبات الأخرى، وذلك بالارتباط معها بشبكات متطورة، بما وضع أرضية  •
 .يسمح بتبادل المعلومات بينها، وتوحيد سياساا الوثائقية 

إتاحة الفهرس الآلي على الخط المباشر لجميع القراء والمستفيدين لتمكينهم من الاطلاع على   •
 ما يناسب احتياجام، وخدمة بحوثهم ودراسام العلمية الرصيد الوثائقي والمعلوماتي للمكتبة، واختيار 

التدفق الهائل والسريع في الإنتاج الفكري ما بين الباحثين والمؤلفين لتنمية قدرام على   •
 .الإنتاج، وكذا دعم الفئات الأخرى من القراء لزيادة معارفهم 

كانيات الكبيرة التي توفرها صدور الإنتاج الفكري بلغات متعددة وأشكال متنوعة نتيجة الإم  •
التكنولوجيا الحديثة في ترجمة البحوث آليا ووضعها بين أيدي المستفيدين بصور وأشكال توفر لديهم 

 السهولة الكافية في استيعاا 
تشتت الإنتاج الفكري في مختلف أنحاء العالم، حيث أن تكنولوجيا المعلومات قضت على   •

شكالها، مما جعل العالم اليوم عبارة عن قرية صغيرة يطلع فيها سكاا جميع الحدود والحواجز بمختلف أ
 .على جميع المعلومات والأخبار فور حدوثها وإنتاجها 

الحصول على المعلومات بالسرعة المطلوبة نتيجة ما توفره تكنولوجيا الاتصال من إمكانيات في   •
سافات بينها، مع الحفاظ على جميع نقل الصورة والصوت والكلمة بين نقاط عدة مهما تباعدت الم

 .خصائصها
  

  :صعوبات الأتمتة في المكتبات الجزائرية .  7
  :أهم صعوبة هي تأهيل القوى البشرية لدى مجتمع المستفيدين، ولدى الموظفين بالمكتبات 

الاهتمام اللائق، حيث من الضروري أن تبرمج مواد ) المستفيدون(لم تلق الفئة الأولى  •
ولعل ثقل .  المعلومات في المنهج الدراسي، وتقديم دورات تدريبية من جانب المكتباتلتكنولوجيا

المناهج الدراسية في التخصصات المدروسة، وطبيعة بعض التخصصات طرحت صعوبات لدى القائمين 
على وضع المناهج لاقتراح وحدات للتدريب على الأساليب والأدوات التكنولوجية المستعملة بالمكتبات 

  .راكز المعلومات وم
وهم من حاملي شهادات في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، ) الموظفين(الفئة الثانية  •

ويفترض أم تلقوا تكوينا يكفيهم لمباشرة وظائفهم، مع زيادة خبرم خلال العمل اليومي بالمكتبات، 
 . لآخر للرفع من مستواهم التقني إضافة إلى الدورات التدريبية اثناء الخدمة التي يجب أن تبرمج من وقت 
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  :صعوبات التكنولوجيا المستوردة .  8

  :يمكن أن نوجز أهم الصعوبات التي تحد أمام تطبيق التكنولوجيا المستوردة في العناصر التالية 
  ضعف تعريب البرامج المستوردة مما يحرم نسبة كبيرة من المستفيدين من الإفادة منها  •
عدم توحيد الأجهزة والنظم المستخدمة، مما يترتب عنه : سيق بين المكتبات ضعف التعاون والتن  •

إهدار الأموال، وتكرار الجهود، بسبب عدم وجود استراتيجية وطنية تنظم عملية الأتمتة بالمكتبات، 
فكل مكتبة تختار البرنامج الذي تراه مناسبا دون الأخذ في الحسبان ما هو متوفر بالمكتبات الأخرى ، 

ا يحرمها من تعميم تجارا، ووجود الانسجام والتفاهم بينها، وعدم تبادل الخبرات فيما بينها، ويحد مم
 من قيام شبكة معلومات وطنية 

 :ويتمثل أساسا في : ضعف التأهيل البشري  •
  ضعف مؤهلات القوى البشرية التي تتعامل مع تقنية الحواسيب في المكتبات -
 ية العاملة بالمكتبات كالمحللين والمبرمجين ومهندسي الصيانةضعف وانعدام الإطارات التطوير -

ضعف التخطيط الوطني لمشروعات الأتمتة، حيث يتم إنشاء أو اختيار أنظمة المعلومات بناء   •
على اجتهادات شخصية، وليس هناك توحيد للتطبيقات أو توحيد للأسس الفنية لقيام المشروعات 

ات إلى الأتمتة بطرق فردية، دون مراعاة الوضع في مثيلاا من المكتبات المحسبة، الأمر الذي دفع بالمكتب
الأخرى، وهذا بلا شك يشكل عائقا رئيسيا أمام قيام الشبكات الوطنية، وإرساء دعائم المشروعات 
التعاونية، علاوة على ضعف الدراسات التي تسبق عملية الأتمتة ذلك أن أغلب المؤسسات تقوم باقتناء 

  .ت قبل دراسة البيئة المحيطة ا التجهيزا
 :نقص خدمات التوجيه والإرشاد،وتتجلى مظاهر هذه المشكلة في  •

عدم تخصيص أشخاص مؤهلين ومدربين لإرشاد المستفيدين، وتدريبهم على الاستخدام   -
  المباشر لقواعد المعلومات وشبكاا

 عدم وضع اللوحات الإرشادية التي توضح كيفية الاستخدام -
تصال بين المكتبيين ومهندسي الإعلام الآلي الذين تنقصهم الدراية الكافية بوظائف ضعف الا •

  .المكتبات، وقد تسببت هذه الفجوة في إنتاج أجهزة ونظم لم تصمم لمتطلبات العمل المكتبية 
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عدم وجود سياسة وطنية واضحة لنظم المعلومات تواكب المستجدات التقنية المعاصرة بما في   •
ا المتعلقة بأمن المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والرقابة، وعدم الاستعداد النفسي لدى ذلك القضاي

 .العاملين بالمكتبات بمقاومتهم للتجديد خوفا من الفشل أو فقدان وظائفهم 
  

  :الخـلاصـة . 9

 رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته مكتبات البلدان المتقدمة، في استفادا من التكنولوجيات
فإن المكتبات الجزائرية . الحديثة، بشكل أدى إلى إحداث ضة حقيقية في تنمية خدمات المستفيدين

عموما لازالت في بداية الطريق، لأا لم تتبع برنامجا موحدا، أو مخططا علميا دقيقا في استغلالها 
اولات في أتمتة أرصدا وبقي البعض منها يعمل في إطار منعزل، من خلال القيام ببعض المح. للتكنولوجيا

 المصمم بمركز البحث في الإعلام SYNGEBالوثائقية، بتبني برمجيات صممت محليا، أو بتطبيق برنامج 
لكن الهدف . كما سجلت بعض المحاولات الأخرى في رقمنة بعض أرصدا الوثائقية. العلمي والتقني

ت متفرقة، ولم يصل التفكير ا إلى إنشاء الأساسي والمهم يبقى بعيد المنال، ما دامت جهود المكتبا
شبكة وطنية للمعلومات، لمواجهة الصعوبات المالية والتنظيمية التي تتخبط فيها، وتحقيق التنسيق بينها، 

ولا يفوتنا هنا إلا أن . وتنمية خدمات المعلومات، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدى فئات المستفيدين
فتراضية الجامعية، الذي أشئت له لجنة على مستوى وزارة التعليم العالي نذكر بمشروع المكتبة الا

كما لا . والبحث العلمي، لدراسة هذا المشروع من جوانبه المختلفة، ووضع الأسس الضرورية لتحقيقه
يجب أن مل المكتبات الجامعية الجزائرية التي قطعت مشوارا لا بأس به في الاستغلال العقلاني 

ونأمل أن تتجمع هذه الإنجازات .  المعلومات، وتعميم تطبيقاا على مستوى جميع مصالحهالتكنولوجيا
  .مستقبلا، لتحقيق الانسجام والتنسيق الشامل في ظل سياسة وطنية دقيقة للمعلومات 
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